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یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذِاَ قیِلَ لكَمُْ تفَسََّحُوا فيِ الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا قیِلَ لكَُمْ تفَسََّحُوا فيِ الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا - 22الدرس :  - خطاب الله للمؤمنین 

2008 -09-25  

من ظلمات الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، أخرجنا  

  الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  في الإسلام عقائد و معاملات و عبادات و آداب:

  أیھا الأخوة الكرام، مع درس جدید من دروس یا أیھا الذین آمنوا، آیة الیوم:   

ُ لكَُمْ وَإذَِا قیِلَ انشُزُوا فاَنشُزُوا ﴿ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا قیِلَ لَكُمْ تفََ  سَّحُوا فيِ الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا یفَْسَحْ �َّ

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ( ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ�َّ   ) ﴾11یَرْفعَْ �َّ

  ( سورة المجادلة)

تعلمون جمیعاً في الإسلام عقائد وھي أخطر شيء في الإسلام، إن صحت صحّ العمل،  أیھا الأخوة، كما 

وفي الإسلام عبادات بعضھا شعائري وبعضھا تعاملي، وفي الإسلام معاملات، أحكام الزواج والطلاق، 

  الآیة من فرع الآداب:  والقرض، والحوالة، والكفالة، وما إلى ذلك، وفي الإسلام آداب ھذه 

  ) ﴾11یُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذَا قِیلَ لكَُمْ تفَسََّحُوا فيِ الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا (﴿ یاَأَ 

  ( سورة المجادلة)

یعني اسمح لأخیك أن یجلس إلى جانبك، افسح لھ قلیلاً، تلطف بھ، وإذا أردتم التوسع في ھذه الآیة  

ول أن یتجاوزك، حینما یبدأ بالتجاوز القرآن الكریم على إطلاقھ، تمشي أنت في مركبة رأیت من یحا

ترفع السرعة إلى أن تحرجھ، لماذا ؟ افسح لھ لیتجاوزك، یعني كلما وجدت لأخیك حاجة حققھا لھ، ھذا 

ھو المؤمن، أما ھذا التنافس وھذا التزاحم وھذه الأثرة لیست من صفات المؤمن، والحقیقة ھذا ینقلنا إلى 

    الآداب في الإسلام

  سلام:الآداب في الإ

ھناك آداب للطعام، آداب للجلوس، آداب في الطریق، آداب في استقبال الضیف، آداب في تودیعھ،    

آداب في الزواج، آداب في السفر، آداب في السفر، آداب في الحضر، آداب في الحج، آداب في العمرة، 

في الإسلام، المؤمن جلستھ  كما أقول ھناك عقائد وعبادات ومعاملات لكن الآداب تشغل حیزاً كبیراً جداً 



2 

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذِاَ قیِلَ لكَمُْ تفَسََّحُوا فيِ الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا   

فیھا أدب، مشیھ فیھ أدب، یرتدي ثیابھ بأدب، ھذه كلھا آداب، لكن لو أردتم أن تقفوا على أدب النبي علیھ 

الصلاة والسلام، الذي یقال دائماً ما ھذا الأدب یا رسول الله ؟ ورد في بعض الكتب أنھ قال أدبني ربي 

  فأحسن تأدیبي.

لام جمّ التواضع، شدید التواضع كواحد من أصحابھ، دخل علیھ أعرابي، قال: كان علیھ الصلاة والس 

أیكم محمد ؟ ماذا تفھم من ھذا النص ؟ لیس لھ ولا میزة ولا میزة واحد من أصحابھ، ھناك روایتان 

  الأولى تقول قال أنا وفي روایة ثانیة تقول:

  قال لھ صحابي ذاك الوضيء.

  بیتھ واحداً من أھلھ، كان یقول: كان واحداً من أصحابھ، إذا دخل 

  (( فإنھن المؤنسات الغالیات ))

  [ الحاكم والطبراني عن عقبة بن عامر بسند ضعیف ]

  من أدب النبي علیھ الصلاة والسلام أنھ:

   

  ـ كان جم التواضع وافر الأدب: 1

ممن یصافحھ، یبدأ الناس لقد كان النبي علیھ الصلاة والسلام جم التواضع، وافر الأدب، ما سحب یده 

بالسلام، وینصرف بكلھ إلى محدثھ، أحیاناً تجلس مع إنسان یقرأ جریدة، یتشاغل عنك، وینصرف بكلھ 

  إلى محدثھ، قال بعض الشعراء:

  وتراه یصغي للحدیث بسمعھ وبقلبھ ولعلھ أدرى بھ

***  

  ـ یبدأ الناس بالسلام وینصرف بكلھ إلى محدثھ: 2

أنواع الأدب في الاستماع، كان جمّ التواضع، وافر الأدب، یبدأ الناس بالسلام،  كان مستمعاً من أعلى 

وینصرف بكلھ إلى محدثھ، صغیراً كان أم كبیراً، عن یمینھ طفل عن یساره سیدنا الصدیق، جاءت 

ضیافة قال: یا غلام أتأذن لي أن أعطي ھذا الإناء للصدیق ؟ قال: لا آذن لك، احترام الصغار، ھذا 

  یر لھ حق، حقھ أن یشرب بعد النبي علیھ الصلاة والسلام، ما تنازل عن حقھ بأدب.الصغ

سیدنا عمر مرّ في المدینة بأطفال لما رأوه ھربوا، إلا واحداً، قال لھ: یا غلام لمَ لم تھرب مع من ھرب 

  یسعك.؟ قال: أیھا الأمیر لست ظالماً فأخشى ظلمك، ولست مذنباً فأخشى عقابك، والطریق یسعني و 
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  ـ آخر من یسحب یده إذا صافح: 3

ویكون آخر من یسحب یده إذا صافح، ھناك إنسان یصافح بثلاثة أصابع، أما المؤمن بكل یده أھلاً  

وسھلاً یشد على یدك، سلام حار في أدب، وإذا تصدق وضع الصدقة بیدیھ في ید المسكین، بیده مباشرة 

     جبراً لخاطره.

  ھ المجلس:ـ یجلس حیث ینتھي ب 4

وإذا جلس جلس حیث ینتھي بھ المجلس، أنا لا أصدق معركة فیھا قائد جیش ھذا القائد ھو زعیم الأمة،  

ھذا الزعیم ھو رسول الله، ألف صحابي وثلاثمئة راحلة، قال: كل ثلاثة على راحلة، وأنا وعلي وأبو 

ه في المشي توسلا صاحباه أن لبابة على راحلة، سوى نفسھ مع أقل جندي، ركب الناقة فلما جاء دور

    یبقى راكباً قال: ما أنتما بأقوى مني على السیر ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر.

  ـ لم یرَ ماداً رجلیھ قط: 5

لم یرَ ماداً رجلیھ قط، أدباً مع أصحابھ، أحیاناً إنسان یجلس ویباعد بین رجلیھ منظر مزعج، أو یضع  

یرَ ماداً رجلیھ قط، ولم یكن یأنف من عمل لقضاء حاجتھ، علمنا أنھ: برئ رجلاً على رجل استعلاءً، لم 

     من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من الكبر من حمل حاجتھ بیده.

   (( برئ من الشح من أدى زكاة مالھ ))

  [أخرجھ الطبراني عن جابر بن عبد الله ]

   مقاییس دقیقة. 

  ـ لم یكن یأنف من عمل لقضاء حاجة وھو یحمل بضاعتھ بنفسھ: 6

لم یكن یأنف من عمل لقضاء حاجتھ أو حاجة صاحب أو جار، وكان یذھب إلى السوق ویحمل بضاعتھ  

     بیده ویقول أنا أولى بحملھا، وكان یجیب دعوة الحر والعبد، قال:

   (( ولو دعیت إلى كراع لأجبت ))

  في شعب الإیمان عن أنس ][ أخرجھ البیھقي 

بظاھر المدینة لأجبت، كراع یعني أیدي الأنعام، أي أقل شيء باللحم الأیدي والأرجل، ولو دعیت إلى  

  كراع، بظاھر المدینة بالغمیم لأجبت، وكان یجیب دعوة الحر والعبد ویقبل عذر المعتذر.

م فخذوا حذركم، خیانة عظمى، قال: یا سیدنا حاطب بن بلتعة، أرسل كتاباً إلى قریش إن محمداً سیغزوك

حاطب ما ھذا ؟ قال: والله یا رسول الله ما كفرت ولا ارتددت، وإني لصیق في قریش وإني موقن أن الله 

سینصرك، أردت بھذا الكتاب أن تكون لي ید عندھم أحمي بھا أھلي ومالي، فقال علیھ الصلاة والسلام: 

   خیراً.إني صدقتھ فصدقوه، ولا تقولوا فیھ إلا
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  ـ قبولھ عذر المعتذر: 7

     أحیاناً مع قوي لا یمكن أن یقبل عذراً، لا یمكن أن یسترضى وكان یقبل عذر المعتذر. 

  ـ كان یرفو ثوبھ بیده ویخسف نعلھ ویخدم نفسھ ویعقل بعیره ویكنس داره: 8

نا الصدیق كان یخدم جارة كان یرفو ثوبھ بیده ویخسف نعلھ ویخدم نفسھ ویعقل بعیره ویكنس داره، سید 

لھ عاجزة، بحلب شیاھھا، فلما تولى الخلافة أصاب ھذا البیت حزن، لأن ھذه الخدمة لا یعقل أن تستمر، 

ففي صبیحة تولیھ الخلافة طرق باب ھذه العجوز، الأم قالت لابنتھا: یا بنیتي افتحِ الباب، ثم قالت لھا: 

، وھو في أعلى منصب من المسلمین، ھذا التواضع شيء من الطارق ؟ قالت: جاء حالب الشاة یا أماه

     مذھل، وكان في مھنة أھلھ.

  ـ كان یأكل مع الخادم ویقضي حاجة الضعیف والبائس: 9

     كان یأكل مع الخادم ویقضي حاجة الضعیف والبائس. 

  ـ كان یمشي ھوناً لا ینطق من غیر حاجة: 10

یمشي ھوناً خافض الطرف، متواصل الأحزان، دائم الفكرة، لا ینطق من غیر حاجة، أحیاناً تلاحظوا  

بعض الأخوة من یمتھن مھنة الحلاقة عشر ضربات مقص بالھواء لیأكل شعرة، عشر جمل مالھا معنى، 

طویل كلام فارغ كذب نفاق إلى أن یقول كلمة الحق، كل عشرة واحد كان لا ینطق من غیر حاجة، 

السكوت، إذا تكلم تكلم بجوامع الكلم، كلام مركز، كلام بسیط قلیل ھادئ عمیق، تعلم من النبي علیھ 

     الصلاة والسلام الكلام.

  ـ لطیف عنده حیاء و ملاحظة و ذوق: 11

 كان لطیفاً عنده حیاء، عنده ملاحظة، عنده ذوق، أحیاناً زوجتھ في بیت أھلھا والساعة الثانیة عشرة إلا 

ربع لیلاً، وبیت أھلھا بالطابق الرابع لا یتنازل ویصعد إلى بیت عمھ ینادیھا ببوق السیارة، یوقظ 

     عشرین بیتاً، أین الذوق ؟

  ـ لا یھین أحداً طلیق الوجھ و یعظم النعم وإن دقت: 12

من غیر أن  كان دمثاً لیس بالجاحف ولا المھین، ما كان یھین أحداً، كان یحذر الناس ویحترس منھم، 

یطوي بشره عن أحد، طلیق الوجھ، یعظم النعم وإن دقت، یعني أن تشرب كأس ماء، الذي معھ فشل 

یشرب كأس ماء، أن تشرب   كلوي لا یستطیع أن یشرب كأس ماء لأنھ یحتبس في جسمھ، یتمنى أن 

صحتك، كان  كأس ماء، أن تدخل إلى بیت معك مفتاحھ تؤوي إلیھ، أن تأكل ما تشتھي بلا مشكلات مع

     یعظم النعم وإن دقت ولا یذم منھا شیئاً، كل منا یرى وجھھ بالمرآة صباحاً لا ینسى فضل الله علیھ:

    (( اللھم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ))

  [ الجامع الصغیر بسند صحیح عن ابن مسعود ]
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ً ت  ً مالحة، ھذه عینان، أنف، فم، أسنان، خد، شعر، الحمد �، ولا یذم مذاقاً، أحیانا ً مستعلیا دعي إنسانا

الأكلة لم تنجح معكم، یخجل صاحب البیت، عامل جھده، عامل عشرین نوعاً، ھذه باردة، ھذه مالحة، 

كان لا یذم مذاقاً، ھذه معروفة، ولكن لا یمدحھ، یقول لك قشطة تجنن، كوسایات مثل القطر، كان لا یذم 

   مذاقاً ولا یمدحھ.

  و لا یغضب لنفسھ ولا ینتصر لھا إنما یغضب � وینتصر للحق: ـ لا تغضبھ الدنیا 13

لا تغضبھ الدنیا، ما ندم على شيء فاتھ من الدنیا قط ولا تغضبھ الدنیا، ما دام في موت الموت ینھي كل  

شيء الموت ینھي قوة القوي، وضعف الضعیف، ینھي غنى الغني، وفقر الفقیر، وینھي وسامة الوسیم، 

  .ودمامة الدمیم

ولا یغضب لنفسھ أبداً، ولا ینتصر لھا، یغضب � وینتصر للحق، ھذه كلھا آداب، الیوم درسنا درس 

     آداب.

  ـ إذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفھ: 14

إذا غضب أعرض وأشاح، ھناك إنسان یغضب، یشتم، یسب، یضرب، یكسر البلور، یخبط الأبواب،  

     ض طرفھ، فرحھ في أدب وغضبھ في أدب.إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غ

  ـ یؤلف و لا یفرق: 15

كان یؤلف ولا یفرق، یتنازل بعد حین یزور أختھ بالعید ماذا أحضر لك بالعید ؟ زوجھا فقیر وتحبھ جداً  

یخرج من وھو یحبھا لكن فقیر، والله ما أحضر لي شیئاً، والله كان یلیق بك شخصاً غیر ھذا الشخص، 

عندھا، یأتي زوجھا یجد وضعھا متغیراً، ما كنت تزورھا أساساً خلیك في بیتك، یتكلم كلاماً فیھ تحقیر، 

فیھ تصغیر، یدخل إلى البیت، ھل ھذا البیت یسعكم ؟ ھذا البیت مأوى، مرة زرت شخصاً لا أبالغ بیني 

جل ؟ قلت لھ سید الخلق وحبیب وبین طاولة الوسط عشرة سنتمتر غرفة صغیرة جداً، خجل، قلت لھ تخ

الحق كان إذا أراد أن یصلي اللیل لا تتسع غرفتھ لصلاتھ ونوم زوجتھ، من أنت أمام النبي علیھ الصلاة 

  والسلام ؟

لما دخل علیھ سیدنا عمر رآه ینام على حصیر، وقد أثر في خده الشریف، فبكى عمر، فقال لھ: یا عمر 

نام على الحصیر، وكسرى ملك الفرس ینام على الحریر ؟! قال یا عمر ماذا یبكیك ؟ قال لھ: رسول الله ی

  إنما ھي نبوة، ولیست ملكاً.

  ھناك روایة ثانیة، أفي شك أنت من ھذا ؟

  ھناك روایة ثالثة أما ترضى أن تكون الدنیا لھم والآخرة لنا ؟

ما یجلس یعمل مشكلة، ما المشكلة، كان یؤلف ولا یفرق، ھناك شخص بالتعبیر الدارج یرمي بلاء أین 

بین شریكین، بین أخوین، بین أختھ وزوجھا، مرة قال لي شخص: شكیت زوجتي لأخیھا، قال لھ طلقھا 



6 

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذِاَ قیِلَ لكَمُْ تفَسََّحُوا فيِ الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا   

واخلص منھا، لا یھمھ ما في رحمة بقلبھ، كان یؤلف ولا یفرق، یقرب ولا ینفر، یكرم كریم كل قوم 

أخ غاب عني فترة (قصة قدیمة جداً)  ویولیھ علیھم، یختار الكرماء ویولیھ علیھم، یتفقد أصحابھ، مرة

مرة زارني بالعید وضع لي بطاقة، معي ھاتفھ خبرتھ یقول لي: لا أنسى ھذه المخابرة، معنى ھذا أنني 

     في ذھنك وما ترك الدروس إطلاقاً، مكالمة كلفتني، تفقد أصحابك، أخ ما شاھدتھ اتصل بھ ھاتفیاً.

  أصحابھ دائماً:ـ كان علیھ الصلاة و السلام یتفقد  16

یتفقد أصحابھ، یسأل الناس عما في الناس، أحیاناً یكون في غلاء، أنا لا أحب أن أحكي بالدنیا متألمین  

كثیراً جابرھم قلیلاً، إنسان دخلھ غیر محدود لا یھمھ شيء مھما ارتفعت الأسعار فإذا تكلموا أن الأسعار 

یفة عند الدخل الغیر محدود، ذھب نصف مرتفعة یتضایق ھو موضوعات سخیفة، سخیفة عندك، سخ

     معاشھ بغلاء الأسعار، یشكي لك ھمھ تفاعل معھ، تعاطف معھ، قل لھ والله معك حق، الله كریم.

  ـ یحسن الحسن ویصوبھ ویقبح القبیح ویوھنھ: 17

شيء یسأل الناس عما في الناس، یحسن الحسن ویصوبھ، یقبح القبیح ویوھنھ، ھناك إنسان مھما كان ال 

حسن یذمھ لأنھ قناص، ولا یقصر عن حق ولا یجاوزه، لا یقصر ولا یجاوز، ولا یحسب جلیسھ أن 

     أحداً أكرم علیھ منھ، ھذه بطولة قیادة.

  ـ كان دائم البشر في طلاقة وجھ و ابتسامة: 18

أو ما یسره من أي إنسان صاح بالنبي الكریم یظن أنھ أقرب الناس إلیھ، من سألھ حاجة لم یرده إلا بھا  

القول، كان دائم البشر، في طلاقة وجھ، في ابتسامة، في تفاؤل، في رضا عن الله، في شعور أن الله بیده 

كل شيء، یكون عنده بیت ثمنھ ثمانیة عشر ملیوناً، وسیارتین على الباب، ومزرعة، یقول لك لا یعاش 

     قرف.في ھذا البلد، ما ینقص في ھذا البلد ؟ سوق مسموم یَقرف ویُ 

  ـ كان لین الجانب لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب ولا فحاش: 19

كان دائم البشر، سھل الخلق، لین الجانب، لیس بفظ ولا غلیظ، ولا صخاب ولا فحاش، ما في رفع  

صوت ولا في مزح منحرف جنسي، ولا صخاب ولا فحاش ولا عیاب، كلما نظر إلى شيء یقول لك 

احبھ اقتنع فیھ أرُیحھ، ھذه السیارة لیست جیدة الله یصلحك لماذا اشتریتھا ؟ فیھ عیب، یقول لك الآن ص

    اشتراھا وانتھى، ما كان عیاباً ولا مزاحاً.

  ـ كان یتغافل عما یشتھي ولا یخیب فیھ مؤملھ ولا یتكلم إلا فیما یرجى: 20

ان لا یذم أحداً ولا یعیره، ولا یتغافل عما یشتھي، شيء لا یشتھیھ یتغافل عنھ، ولا یخیب فیھ مؤملھ، وك 

یطلب عورتھ، ولا یتكلم إلا فیما یرجى، التقیت مع صدیقك أین ذاھب ؟ ذاھب لیستدین مبلغاً لا یستطیع 

أن یقول لك ھذا الكلام، دعك من ھذا، أین تعمل ؟ في المحل الفلاني، كم تقبض في نھایة الشھر ؟ ماذا 

   ترید من ھذا السؤال ؟ ھو ما شكا لك،
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یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذِاَ قیِلَ لكَمُْ تفَسََّحُوا فيِ الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا   

  ـ یضحك مما یضحك منھ أصحابھ و یصبر على الغریب ولا یقطع على أحد حدیثھ: 21

لا یتكلم إلا في ما یرجى، یضحك مما یضحك منھ أصحابھ، ھناك شخص عنده وقار وكھنوت بقدر ما  

كان الشيء مضحك لا یضحك یبقى عبوساً قمطریراً، كن طبیعیاً، إذا شخص حكى طرفة لطیفة وأدیبة 

س، كن طبیعیاً مع الناس، و یضحك مما یضحك منھ أصحابھ، ویتعجب مما یتعجبون، یصبر اضحك لابأ

     على الغریب وعلى جفوتھ في مسألتھ ومنطقھ، لا یقطع على أحد حدیثھ حتى یجوزه.

  وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ: الله عز وجل لخص شمائل النبي الكریم بھذه الكلمات العظیمة:

الحدیث عن شمائلھ صلى الله علیھ وسلم لا تتسع لھ المجلدات، ولا خطب في سنوات، ولكن الله جلّ    

  جلالھ لخصھا بكلمات فقال:

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ( سورة القلم )

  والإیمان ھو الخلق فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك بالإیمان. 

أیھا الأخوة، نحن الیوم في الآداب، الآداب ربع الإسلام، آداب الزواج، آداب الطلاق، آداب السفر،  

آداب التجارة، آداب البیع، آداب الشراء، آداب العیادة، یعود المریض ثلاث ساعات لا یتحمل المریض، 

طولنا علیك، طولت علیھ  النبي علیھ الصلاة والسلام قال: العیادة فواق ناقة، مقدار حلب ناقة، لیكون

  وانتھیت، قال لھم: شفیت اخرجوا.

أیھا الأخوة الكرام، أنا أرى أن الآداب شيء مؤثر جداً، مرة ھناك شابان سوریان في لندن لھم صدیق 

بریطاني، كلما اقترب منھم تكلموا الإنكلیزیة، فلفتوا نظره، سألھم فقالوا: نبینا علیھ الصلاة والسلام نھانا 

  ثلاثة أن لا یتناجى اثنان دون الثالث، لأن ھذا یحزنھ، فكان ھذا سبب إسلامھ. إذا كنا

 


